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Abstract 
 This Research speaks about the social changing of the people in 
their life. In the light of Saied Kotob : 
 First top : speaks about motive , reasons and fileds of social 
changing in persons society, state and international changing. 
 Second top : speaks about the philosephy of this changing in 
methods and by the deeds of man by using power in changing. 
 This Research speaks about the old opinion in this matter likes 
Ahmed Ben Hamble, Aben Taimia, Aben Algiam Al Nawawy, Aben 
Hazim and Al Gasaly. After that it speaks about the new opinion likes 
Hassn Al Bana, Saied Kotob, Abed Alkarem Zedan, and Dr. Yousof 
Al karadawi. 
 The research write some useful recomandation. 

  

  ملخصال
  :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد   

تناول هذا البحث معالم التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب، وأجاب على كثيـر مـن                

الأسئلة التي راودت دعاة التغيير الاجتماعي، فأوضح طبيعة التغيير المنشود ، وما نوعه             

أدواته ؟ وما هو دور الإنسان فيه ؟ ومتى تُستخدم القوة فـي             وأسبابه ومجالاته ؟ وما هي      

 تجاه التغييـر؟ ثـم      اعي ؟ وما هي آراء العلماء قديما وحديثًا       إحداث عملية التغيير الاجتم   

  .خرج بتوصيات ونتائج مفيدة 
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  :مقدمة
  ليس في كل بقعة فيه فحسب ، بل،إن هذا الكون الذي يضمنا بين جنباته يموج بالحركة  

 والإنسان بشكله وجوهره ،في كل ذرة من ذراته ، وهكذا الحياة والأحياء تزخر بالحركة والنماء

  .يخضع للقانون الرباني 

 حيث يتحرك باتجـاه     ، ويخضع لهذه السمة   ، من مخلوقات االله   والإنسان يعتبر جزءا هاما     

ر أقرانه ينـشأ التغييـر       وفق المنهج الرباني ، ومن خلال حركة الإنسان عب         ، وباتجاه غيره  ،ذاته

  . سمة ملازمة للحركة ،على اعتبار أن التغيير

 مما يستوجب أن التغيير يتم في المجتمـع         ،وبالتالي يكون المجتمع نتاج حركة الإنسان       

 ونظرته المميزة في عملية التغيير الاجتماعي       ،بإرادة الإنسان وفعله ، والإسلام له منطقه الخاص       

إِن اللَّهَ لا يغَير مَا بِقَومٍ حَتَّى يغَيـروا مَـا            : والعالم أجمع ، قال تعالى     ،ة والدول ، والأسرة ،للفرد

بِأَنْفُسِهِم )11:الرعد. (  

 من الباحثين ،ومـن     كثير من الأسئلة التي راودت عددا     لذلك كان هذا البحث إجابة على         

 وأسبابه ومجالاته ؟ وما هي أدواته؟       ما هو التغيير المنشود ؟ وما نوعه وطبيعته       : هذه الأسئلة   

 يير ؟ وما هي آراء العلمـاء قـديما        وما دور الإنسان فيه ؟ ومتى تستخدم القوة في إحداث التغ          

  وحديثاً تجاه التغيير ؟

كل هذه التساؤلات أجاب عليها هذا البحث إجابة شافية من خلال الفهم الواضح لتفـسير                 

بآراء الآخرين من العلماء ، وذلك لتحقيق الفائدة المرجـوة           والاستئناس   – رحمه االله    –سيد قطب   

  . مع مراعاة الإيجاز بقدر المستطاع ،للقاريء

  :التمهيد
  "تعريف التغيير الاجتماعي"

  :التعريف اللغوي للتغيير الاجتماعي

التغيير يعني في اللغة إحداث شيءٍ لم يكن من قبل بنفس الصورة التي أصبح عليها بعد                  

 وأصـلح مـن شـأنه ،        ،غير فلان بعيره ، إذا حطّ عنه رحلـه        :  وكانت العرب تقول     التغيير ، 

غيرت داري إذا بنيتها بناء غيـر الـذي         : وتغيرت الأشياء إذا اختلفت عن سابقتها ، فحين تقول          

   .)1(كانت عليه 

                                                           
   .63 ، طبعة القاهرة ، وانظر كتاب التعريفات ، ص 66 ، ص 2 انظر المعجم الوسيط ، مجلد )1(
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 )يجمـع ( ومـضارعه    )جمـع ( فهي مأخوذة من الفعل الثلاثـي        :"الاجتماعي"أما كلمة     

 مصدر لقولك جمعت الشيء ، كما أنه يطلق على جماعة النـاس ،              : ، والجمع  )جمعاً(در  والمص

 لأنـه يجمـع     ،"الجامع" ويطلق على المسجد     ، والشجر ، كجماعة النبات  ،ويستعمل في غير الناس   

   .)2 ( لأنه علامة للاجتماع،المصلين في مواقيت الصلاة ، فهو نعت للمسجد

 فعرفـه   ،ستطاع بعض المفكرين وضع حـدٍ اصـطلاحي       من خلال التعريف اللغوي ا      

 والمشاعر غيـر  ،بأنه ذلك النشاط الاجتماعي الذي يأخذ غالباً شكل التصورات : "هيربرت بلومر   

 والـسلوك   ، وهو النشاط الذي يصبح تدريجياً معبراً عن أشكال جديـدة مـن الاعتقـاد              ،المنظمة

 تهـدم الأنمـاط     ، فتتحول إلى حركـة منظمـة      ،االجمعي، التي لا تجد منافذ للتعبير عن مطالبه       

  " .الاجتماعية الموجودة

 الذي يسبقه التغيير الثقـافي فـي   ،ويؤكد صاحب الظلال على مفهوم التغيير الاجتماعي    

 والمجتمع بأسره ، حيث يرى أن الواقع الاجتمـاعي وليـد التـصور الاعتقـادي ،                 ،عقلية الفرد 

  . وإيجادها ،الذي يتحكم في وجود الأشياءوالتصور الاعتقادي له مصدر واحد هو 

إن العدالة الاجتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقــادي             : "حيث يقول     

 يرد الأمر كلـه الله ، ويقبـل عن رضى وطواعية ما يقضي به االله مـن عدالـة فـي                    ،شـامل

خوذ منه أنه ينفذ نظاماً يرضاه       ومن تكافل بين الجميع ، ويستقر معه في قلب الآخذ والمأ           ،التوزيع

   .)3("  في الدنيا والآخرة، والحسنى، ويرجو على الطاعة فيه الخير،االله

 ومـن كليهمـا يحـدث       ،ويتضح أن التغيير الاجتماعي يحدث من خلال التغيير الثقافي          

  الذي يعني وجود الإنسان المـسلم      ، وهو إحداث التغيير الحضاري    ،التغيير المطلوب في المجتمع   

  . في جانب المادة والروح،المتوازن

 يهدف لإحداث التغيير إلى الأفضل في       ،بأنه عمل جماعي مقصود   : "ونخلص إلى القول      

 التي تتفـق مـع التـصور الاعتقـادي          ، النبيلة ، بالوسائل الشريفة  ، والمجتمع بأسره  ،حياة الفرد 

  ."الرباني

 باعتبـاره رائـد     ،حياة سيد قطب  كثرت المؤلفات التي تحدثت عن      : نبذة عن حياة سيد قطب      

 وأستاذ الفقـه الحركـي فـي        ، وصاحب مدرسة التفسير الإصلاحي الاجتماعي     ،الفكر الإسلامي 

  .العصر الحديث 

                                                           
   .55-53 ، ص 8انظر لسان العرب ، مجلد ) 2(

  . ، طبعة دار الشروق 1006 ، ص 2في ظلال القرآن ، مجلد ) 3(



 
 
 
 

  45 ...معالم التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب 
  

 رائحة   لنشتم – رضي االله عنه     –وفي هذا البحث نريد إلقاء الضوء على سيرته العطرة            

ر والإصلاح فـي جميـع منـاحي         لتكـون درساً لدعاة التغيي    ، والفـداء ، والعطـاء ،التضحيـة

  .الحياة

م في إحـدى قـرى   1906هو سيد الحاج قطب إبراهيم حسين شاذلي ، ولد سنة            :اسمه ونسبه   

  . في صعيد مصر ،محافظة أسيوط

 لا هـي بالثريـة ولا الفقيـرة ،          ، في أسرة ميسورة الحال    – رحمه االله    –نشـأ سـيد    :أسرته  

 وعضواً فـي الحـزب   ،الده على حظ من المعرفة والعلم  وكانت والدته من أسرة مماثلة ، وكان و       

  ) .4(الوطني بالقرية ، ووالدته امرأة على قدر عظيم من الإيمان 

 وهو في   ، بعد أن حفظ القرآن الكريم     ،إن سيد قطب تتلمذ في مدارس وجماعات نظامية       : ثقافته  

لأدبـاء والـشعراء     كان ل  ،العاشرة من عمره ، وقد حدثت في عصره نهضة علمية فكرية كبيرة           

  .ونقاد الأدب والمصلحين دور بارز فيها 

  :بشخصيات بارزة واكبت حياته أهمها قطب ولقد تأثر سيد   

 مؤسس مدرسة التفـسير     ،لقد تأثر سيد قطب بالشيخ محمد عبده       :الشيخ محمد عبده    : أولاً  

مــد عليهــا    الإصلاحي الاجتماعي ، حيث ظهرت في ظلاله نفس الأسس الإيجابية التي اعت           

  :محمد عبده ، وتجنب السلبيات التي وقع فيها ، ومن هذه الإيجابيات 

  . من حيث النظام الاجتماعي البشري ، في الخلقإن الله سننًا -1

  .إن الإسلام هو الدين الذي يجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة  -2

جوز أن يفرق بيـنهم      لا ي  ، فهم أخوة في الإسلام    ،بيان أن المسلمين ليس لهم جنسية إلا دينهم        -3

 إِنَّمَـا الْمؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ         : قـال تعـالى    )5(. أو منـصب   ، أو غنى  ، أو حكومة  ،نسب

  ) .10:الحجرات(

  :محمود العقاد : ثانياً 
 ويكتب ، فكان يشارك في المناقشات الأدبيةقطب،لقد كان للعقاد تأثير بارز في نشاطات سيد  -1

  .عقاد ومدرسته التاريخية  عن ال مدافعا،المقالات في الصحف

 التي كان يشرف عليهـا فـي        ،وفتح له أبواب الصحف والمجلات    قطب،  أخذ العقاد بيد سيد      -2

 رغم حداثته فـي هـذا       ،ميدان الصحافة والأدب ، حيث إنه أحسن كتابة المقالات والقصائد         
                                                           

   .23 ، وانظر رائد الفكر الإسلامي ص 21انظر طفل من القرية ، ص ) 4(

   .11 ، ص 1انظر تفسير المنار ، مجلد ) 5(
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بـين  سيكون سيد قطب أعظم كاتب وأديـب         : " ، مما دفـع العقاد أن يصرخ قائلاً      الميدان  

  ) .6" (المعاصرين 

 ـ -3  عليـه فـي الوصول إلى نظرية التصويـر       ر سـيد قطـب بأن للعقـاد تأثيـرا     لقـد ذك

كـان للأسـتاذ العقاد فضل تـوجيهي إلـى إفــراد        : "الفني في القرآن الكريـم ، فقـال       

 بعـدما أورد منهــا فـي ثنايــا الكتـاب أمثلـة             ،هـذه السـمة القرآنيـة بالإشـارة   

  ).7(ةمتفرق

 لأنه بنى حركة الإخوان المسلمين      ،لقد أُعجب سيد قطب بالشيخ حسن البنا       :حسن البنا   : ثالثاً  

 يحقق التوازن الكامل فـي تعامـل        ى أسس سليمة ، فكان البناء روحيا ونفسيا وفكريا متوازنًا         عل

 رفيـع   ، متينًـا   حتى أصـبح   ،الأفراد والجماعة ، كما أنه في مجال البناء التنظيمي امتاز بالدقة          

هذا : "فقال  " حسن البنا وعبقرية البناء    ":المستوى لدى الأفراد ، حيث ذكر هذا الإعجاب في مقاله         

إن ... إنه مظهر هذه العبقرية الضخمة في بناء الجماعـات    " الإخوان المسلمون ... البناء الضخم   

  ) .8" (عبقرية البناء تدور في كل خطوة من خطوات التنظيم

  .م 1951 فانضم إليهم عام ،تبط مع الإخوان ارتباطًا تنظيميااب جعل سيد قطب يرهذا الإعج

 وعمـل   ،م1933 وتخرج من كلية دار العلـوم سـنة          ،أكمل تعليمه في القاهرة    : دراسته وعمله 

ترك ذلك ليعمـل     ثم   ، واشتغل بالعمل الصحفي   ، واستمر في التدريس حوالي ست سنوات      ،مدرسا

ارف في مراقبة الثقافة ، حيث شارك في تـأليف بعـض المنـاهج التـي                 في وزارة المع   موظفًا

  ) .9(م 1952 ثم استقال من عمله عام ،اعتمدتها الوزارة في مدارسها

 فكتب ونشر الكثيـر مـن       ،صدع سيد قطب بالحق ، وكان لا يخاف في ذلك لومة لائم             :وفاته 

 مع  ،بالسجن لمدة خمسة عشر عاما     عليه   المقالات المعارضة للحكومة ، فألقي القبض عليه وحكم       

 والإعياء إلا أنه شـغل      ،الأشغال الشاقة ، وتعرض خلالها لصنوف من التعذيب ، ورغم المرض          

 وبعـد تـدخل الـرئيس       ،"في ظلال القرآن  " فأصدر تفسيره    ،وقته داخل السجن بالكتابة والتأليف    

  ) .10(م 1964 تم الإفراج عنه عام ،العراقي عبد السلام عارف

                                                           
   .85عبقري الإسلام ، سيد قطب ، ص ) 6(

  . ، دار الشروق 10 ، ط201التصوير الفني في القرآن ، ص ) 7(

   .226-225دراسات إسلامية ، ص ) 8(

   .88المرجع السابق ، ص ) 9(

   .40انظر رائد الفكر الإسلامي المعاصر ، ص ) 10(
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 أعيد إلى السجن بتهمة الإعداد لانقلاب مسلح على         ،د بضعة أشهر من الإفراج عنه     وبع  

النظام القائم ، وتكررت مأساة المحكمة الصورية التي انتهت بإعدامه مع اثنين من إخوانـه فـي                 

  .م 29/8/1966صباح يوم الإثنين 

 وهـو المرجـع   ،قطب لقد ذكرت هذا الكتاب ؛ لأنه يعتبر من أشهر كتب سيد :في ظلال القرآن  

  .الأساسي لهذا البحث ، لذلك سألقي نظرة سريعة عليه 

 بعدد أجزاء القـرآن  ، أصدره سيد قطب في ثلاثين جزءا      ،هو تفسير كامل للقرآن الكريم      

 والتغييـر   ، والمواجهـة  ، للإسلام والدعوة والحركة   ، وتصوره ، وأفكاره ،الكريم ، وأوضح آراءه   

  .ة القائمة في المجتمعات المعاصرة  للأنظم، والاجتماعي،السياسي

واسـتمرت  " المسلمون" في مجلة    ،م1952وظهرت الحلقة الأولى من ظلال القرآن عام          

بأن تصدر باقي الحلقــات فـي كتــب         قطب   ووعد الأستاذ سيد     ،الحلقات إلى الحلقة السابعة   

  . حيث أكمل الكتابة داخل السجن ، على عـدد أجزاء القرآن،مستقلة

الكتـاب الذي عاشه صاحبه بروحه وفكره وشعوره وكيانه كله،         : "ه محمد قطب    قال عن   

وأودعه خلاصة تجربته الحيـة فـي عـالم         ...  ولفظة بلفظة    ، وفكرة بفكرة  ،عاشه لحظة بلحظة  

  ) .11" (الإيمان

 ،إن سيد قطب كتب الظلال مرتين ، مرة بمداد العلـم          : "وقال عنه أحمد حسن فرحات        

 ،، وذلك لأنه قدم روحه ودمه من أجل أن تبقى تلك الكلمـات حيـة              ) 12" (ءومرة بدماء الشهدا  

  .وتصل إلى القلوب بحرارة ودفء 

 وصدق ووضـوح ،     ،والملاحظ من مؤلفات سيد قطب ، أنه يدعو إلى الإسلام بصراحة            

 مع الجرأة في النقد والتعليق وتصوير الواقع بصورته ، نسأل           ، وواضح ،كل ذلـك بأسلوب سهل   

  .بحانه أن يجعل روحه في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر االله س

  الفصل الأول
  دواعي التغيير الاجتماعي ومجالاته

  : مقدمة
 ومجالات متعددة ، فالسبب الـرئيس الـذي يـدفع دعـاة             إن للتغيير الاجتماعي أسبابا   

 ،مل للواقع المؤلم   إلى تبني نظرية التغيير الشا     ، والغيورين على مصلحة شعوبهم وأمتهم     ،الإصلاح
                                                           

   .9 ، ص 1في ظلال القرآن ، مجلد ) 11(

   .3/1011اتجاهات التفسير في القرن الرابع الهجري ، ) 12(
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التـي  ،   وسياسات السلطات الحاكمة   ،هو التناقض الصريح الذي يشـاهدونه بين تعاليـم الإسلام       

لا  : تفرضهـا على الجماهير بالقهر والإكراه، مع أنه لا يجوز الإكراه في الدين ، قال تعـالى                 

مِنَ الْغَي نَ الرُّشْدتَبَي ينِ قَدإِكْرَاهَ فِي الد )  256: البقرة. (  

 في  ، وبين النظرية والتطبيق   ،والتناقض الذي تمارسه الأنظمة الحاكمة بين القول والعمل         

  . والاقتصادية ،الواقع العملي الممارس في حياة الأمة السياسية والاجتماعية

 ، حيث تشمل الفـرد    ، فهي شاملة كما أوضحها صاحب الظلال      ،أما عن مجالات التغيير     

مجتمع ، وسيتم الحديث بشيء من التفصيل عن ذلك في المبحث الثاني بعد الحـديث                وال ،والأسرة

  .عن أسباب ودواعي التغيير الاجتماعي 

  المبحث الأول
  دواعي التغيير الاجتماعي

لا ريب أن الاستبداد السياسي الذي يزاوله بعض الحكام تجاه المحكـومين ، وحرمـان                 

 ، هما من العوامل الرئيـسة     ، والنقد ضمن سلطة القانون    ، والمعارضة ،المواطن من حرية التعبير   

 حتى لا يقع بهـم الأذى عنـد قيـامهم       ،التي تدفع الراغبين بالتغيير والإصلاح إلى العمل السري       

 ، والعنـف  ،بإحداث التغيير الشامل في حياة المجتمع ، وربما يصل بهم الأمر إلى استخدام القـوة              

لا يوجد أي سبيل آخر ، وعندما يتم استنفاذ جميـع الـسبل             للوصول إلى الأهداف الرئيسة حينما      

  .السلمية في هذا المجال 

 والنقلة فـي حيـاة النـاس        ونستطيع أن نحصر الأسباب التي تؤدي إلى إحداث التغيير          

  : في الأمور الآتية اجتماعيا

لمترفة وحـدها    والتفاوت الطبقي ، وانتفاع الطبقة ا      ، الظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص     :أولاً  

 ممـا يـسبب الفقـر       ،بثروات المجتمع ، وحرمان الكثرة من أبناء المجتمع من خيرات بلادهـم           

والضنك للأغلبية الساحقة من الناس ، وهذا يعتبر من الدوافع القوية لإحداث التغيير الاجتمـاعي               

  . والتخلص من هذا الواقع المؤلم الذي يفرض نفسه على الآخرين ،في المجتمع

 وموكـل بهـا ،      ، كأنه حارس لها   ، في رعاية مصالح الأمة    سلام يجعل الفرد مكلفًا   والإ  

كلكم راعٍ وكلكـم مـسئول عـن         : "وليس هنالك فرد معفى من رعاية المصالح العامة ، قال           

   .)13(" رعيته

                                                           
  .جزء من حديث ) 2/379 (893الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمـدن ، رقم : البخاري ، ك ) 13(
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 والـذود   ، عن تغيير الظلم الاجتماعي الواقع على الأمـة        وهكذا يصبح كل فرد مسئولًا      

   .)14( ورعاية مصالحها ،على حمايتها والعمل ،عنها

 وينالها الأذى والعقاب الرباني في الدنيا والآخرة إذا سـكتت عـن             ،والأمة كلها تؤاخذ    

وَإِذَا أَرَدنَا أَن نُهلِكَ قَريَةً أَمَرنَا متْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَـا           : وقوع المنكر في المجتمع ، قال تعالى        

  ) .16:الإسراء ( قَولُ فَدَمرنَاهَا تَدمِيراًفَحَقَّ عَلَيهَا الْ

 ولم تضرب على    ، التي تترك المترفين على فسقهم     ،فالآية تقرر سنة االله في هلاك الأمة        

 ، والـشرف  ، والمقدسات ، والاستهتار بالقيم  ، ولم تصلح من نظامهـا بمنع وجود الفسق       ،أيديهـم

   .)15( لهم بالظهور ما استحقت الهلاك والكرامة ، ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح

 وخيانـة الحكـام لقـضايا       ، وموالاة أعداء الإسـلام    ، إن التفريط في حقوق الأمة الوطنية      :ثانياً  

 ولا تغفر لهـم     ، لهي من أشد حوافز التغيير ، لأن الأمة لا تتسامح مع الخونة والعملاء             ،شعوبهم

هم لم يعمر الإسلام قلوبهم ، ولو تبنوا الإسـلام           ، فأمثال هؤلاء الذين يوقعون الضرر بأمت       مطلقًا

 التي هم مسئولون عنها أمـام االله        ،عقيدة وشريعة لانقلبوا إلى مجاهدين مكافحين عن قضايا الأمة        

   .)16(والتاريخ والأجيال القادمة 

 ، والتعذيب البدني  ، واستخدام العنف  ، والنفي ، والسجن ، تبني السلطة الحاكمة سياسة البطش     :ثالثاً  

 والمعارضين ، هذه السياسة الظالمة تُربي الحقد والمرارة فـي           ، والمصلحين ،والنفسي ضد الدعاة  

 وتدفعهم إلى التغيير الاجتماعي للتخلص من ويلات النظام الفاسق عن دين االله الحـق ،                ،نفوسهم

اسـدة يولـد    واستخدام القوة في التغيير ، لأن القسوة والعنف من الأنظمة الف           ،والنزوع إلى العنف  

سـيد الـشهداء     : " عند دعاة التغيير لكن في حدود التشريع الإسلامي ، قـال             ، والشدة ،العنف

   .)17("  ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله،حمزة

 وخاصة الشباب منهم ويأسهم من حصول التغيير فـي          ، الشعور بالإحباط عند أبناء الأمة     :رابعاً  

 وخاصة بعـد دراسـة التـاريخ        ،ح والإرشاد ومسالمة الأنظمة الحاكمة    المجتمع عن طريق النص   

والواقع الذي مرت به الحركات الإسلامية في سائر أنحاء العالم الإسـلامي ، كـل هـذا يوجـد                   

                                                           
   .58 ، 57 الإسلام ، ص انظر العدالة الاجتماعية في) 14(

   .2218 ، 2217 ، ص 4انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 15(

   .34 ، 33انظر دراسات إسلامية ، ص ) 16(

 ، وانظر الترغيب والترهيب ،      268 ، ص    9 ، وأيضاً مجلد     266 ، ص    7مجمع الزوائد ، مجلـد     ) 17(

   .3483 ، رقم 158 ، ص 3مجلد 
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 ، الذي وصلت إليه الأمـة ،الحماس القوي والرغبة الأكيدة في التغيير السريع للواقع المرير المؤلم 

  .التغيير إلى الإيمان بالنهج الثوري في التغيير مما يدعو دعاة الإصلاح و

 فهو  ، وإرشاد وبيان، فهذا شطر، أما الشطر الآخر       ،فمنهج االله سبحانه ليس مجرد وعظ       

  .القيـام بسلطة الأمر والنهي من أجل تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية بأسرها

 ، ليعرف الناس حقيقة هذا الـدين      ،لخيروتحقيق هذا المنهج الرباني يقتضي الدعوة إلى ا         

:  ، قال تعـالى  )18( وتنهى عن المنكـر فتطـاع بإذن االله ،ويقتضي سـلطة تأمـر بالمعروف   

ِطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهولٍ إِلا لِيرَس سَلْنَا مِنوَمَا أَر )  64: النساء. (  

 ، والإرهـاب  ،داد كلما ازداد البطش    إن التغيير الثوري للأنظمة السياسية والاجتماعية يز       :خامساً  

  .والاستبداد السياسي والاجتماعي من الدولة ، وكلما تصاعدت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 

والذين يظنون أن البطش والإرهاب وقسوة الانتقام وجحيم التنكيل والتعذيب فـي أقبيـة            

تغييرية ، إنما هم واهمـون كـل    السجون يؤدي إلى كتم الأفواه وإنهاء المعارضة وشل حركتها ال         

 تنبثق من ضمير الفرد المسلم وتنتهي في        ،الوهم ، لأن الإسلام في صميمه حركة تغييرية جهادية        

   .)19 (محيط المجتمع بأسره

فـتحكم  " الحاكميـة الله  " وهي   ، إن اعتداء تلك المجتمعات على أخص خصائص الألوهية        :سادساً  

 وتارة مـن الغـرب   ،ى قوانين وأنظمة مستوردة من الشرق وتستحسن الاحتكام إل  ،بغير شرع االله  

وبهذا تكون قد أسندت الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أرباباً لا في الـصورة البدائيـة                 

 ،الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى ، ولكن في صورة ادعاء الحق فـي وضـع التـصورات                

 بمعزلٍ عن منهج االله للحياة وفيما لم يأذن بـه           ،وضاع والأنظمة والأ  ، والقوانين ، والشرائع ،والقيم

ثُم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمرِ فَاتَّبِعهَا وَلا تَتَّبِع أَهـوَاءَ الَّـذِينَ لا               :  ، قال تعالى     )20(االله  

  ) .18:الجاثية ( يَعلَمونَ

 وهـو العبوديــة    ،ح هذه المعمورة   لتحقيق الهدف الأساسي من وجود الإنسان على سط        :سابعاً  

 وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـن وَالإِنْـسَ إِلا لِيَعبـدونِ           : الله وحـده في سـائر أعمالنـا ، قال تعالى         

  ) .56:الذاريات(

                                                           
   .444 ، ص 1 انظر في ظلال القرآن ، مجلد) 18(

   .5280 ، ص 6انظر في رحاب التفسير ، مجلد ) 19(

   .8معالم في الطريق ، ص ) 20(
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 إلى عبـادة    ، إخراج الناس من عبودية العباد     ،وهذا هو الهدف الأساسي للطليعة المؤمنة       

 إلى عدالة   ، وسعة الآخرة ، ومن جور الأديان والأنظمة       ،سعتها ومن ضيق الدنيا إلى      ،رب العباد 

الإسلام ، وإنقاذ البشرية من الحمأة الآسنة التي تتمرغ فيها اليوم ، وبهذه المهمة ننقـذ البـشرية                  

  .جمعاء من الخسران والبوار 

 ـ ،لذلك لا بد من وجود هذه الثلة المؤمنة بدواعي التغيير        ذا  وتأخذ على عاتقها القيـام به

الدور ، ولديها من المبررات الشرعية والطبيعية والفطرية والواقعية لمـا تحدثـه مـن تغييـر                 

  .) 21(اجتماعي 

  المبحث الثاني
  مجالات التغيير الاجتماعي

 وتُسمى مرحلة ما    ، بمكة المكرمة  مرحلة إقامة النبي    : لقد مر الإسلام بمرحلتين هما        

 ، إلى المدينة ، وتم فيها بناء الأسرة المسلمة        ية بعد هجرته    قبل الهجرة النبوية ، والمرحلة الثان     

  . والدولة التي تحكم بشريعة الإسلام ،والمجتمع المسلم

 علـى    في التغيير الاجتماعي كان موزعا     ونستخلص من ذلك أن غرض الآيات القرآنية        

 عقيـدة   ،ري للأفـراد   فالمرحلة الأولى تتحدث الآيات فيها عن التغيير الجذ        ،المرحلتين السابقتين 

 ليس بأيديهم السلطة والقيادة وإنما      ، ، لأن الإسلام كان يتمثل في أفراد ينتمون إليه         وأخلاقًا وسلوكًا 

  .خ القبائل يكانت لمشا

أما المرحلة الثانية فكانت التوجيهات القرآنية تركز على الإصلاح الاجتماعي بإحـداث              

لمجتمع بأسره ، نخرج بنتيجة من هذا التقسيم أنه يجـب           التغيير الشامل في حياة الفرد والأسرة وا      

 وتمكـين ملكـة     ، الأفراد على عقيدة الإيمان    ،أن يسبق الإصلاح الاجتماعي إصلاح فردي بتربية      

  . حتى يصبحوا لبنات صالحة في جسم المجتمع ،المراقبة الله في ضمائرهم

  :الناس عبر مجالات ثلاثة هيوخطـا الإسـلام خطـوات عظيمة لتحقيق التغيير في حياة       

 دعا الإسلام إلى إصلاح الأفراد من خلال إحداث التغيير الـشامل فـي              :التغيير الفردي   : أولاً  

 وفق معتقداتهم الإيمانية ، حيث جاء في الحديث الشريف عن ســفيان الثقفـي               ،سلوكهم الحياتي 

قل آمنـت   : " بعدك ؟  قال      نه أحدا قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل ع       : قلت يا رسول االله     : قـال  

  ) .22" (باالله ثم استقم

                                                           
  ) .3388 ، 3387( ، ص 6انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 21(

   .62، حديث رقم ) جامع أوصاف الإيمان( ، و13: الإيمان ، باب :  ، ك 1أخرجه مسلم ، مجلد ) 22(



 
 
 
 

...التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب معالم   52
  

 لأنهم بمثابة اللبنات التـي يتـألف منهـا          ،ولقد ركّز المنهج القرآني على إعداد الأفراد      

  :المجتمع ، فاعتبر الفرد الصالح أساساً للمجتمع الصالح فهذب الفرد من جانبين 

 على مكونات الإنسان وأحاطها بالرعايـة ،        حافظ الإسلام  :إبراز الشخصية المستقلة للفرد      -1

 فـي    إيجابيا ، في المجتمع   ليكون إنسانًا سويا   ، وعمله ، وماله ، وروحه ، وعقله ،فحافظ على جسمه  

  .حركته وعمله وإنتاجه ، لهذا كانت التكليفات الفردية في التشريع الإٍسلامي 

 من  ،صية العامة للمجتمع المسلم    إن المنهج القرآني حافظ على الشخ      : بناء الشخصية العامة     -2

 وما ينبغي القيام به من خدمات لتحقيق السعادة للجميـع ،            ،خلال بيانه لطبيعة العلاقة بين الأفراد     

  ) . 23(لذلك كانت التكاليف الجماعية 

 أنه بقدر ما يكون عند الفرد من القوة الإيمانية والإرادة والخُلق والسمو             :يتضح مما سبق    

 والرفاه الاجتماعي، ، والسعادة ، يكون نصيب المجتمع من الصلاح     ،س بالمسئولية الروحي والإحسا 

 وفـساده   ، وشقاؤه من شقائه   ،فصلاح الفرد هو صلاح المجتمع وصلاح المجتمع من صلاح الفرد         

من فساده ، فهما مترابطان ترابط الجسد والروح ، لذلك كانت العناية الربانيـة بتربيـة الأفـراد                  

  .ن خلال تطبيقه لتعاليم القرآن الكريم لينهض المجتمع م

 لا يكتفي الإسلام من المسلم أن يكون مسلماً بشخصه دون الاهتمام بمن             :التغيير الأسري   : ثانياً  

وَمَـن أَحـسَن     :  ودعوتهم والنصح لهم ، قال تعالى        ،حوله ، بل يطلب منه الاعتناء بالآخرين      

  ) .33:فصلت (  وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمسلِمِينَعَمِلَ صَالِحا إِلَى اللَّهِ وَقَولاً مِمن دَعَا

 ،لذلك أوجب الإسلام على المسلم بعد إحداث التغيير في حياته أن يحمل رسالة الإسـلام              

يَا  :  الزوجة والأولاد والأقارب ، قال تعالى        :)المجتمع الصغير (وتعاليمه السامية إلى أهل بيته      

  ) .6: التحريم (  آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُم وَأَهلِيكُم نَاراً وَقُودهَا النَّاس وَالْحِجَارَةُأَيُّهَا الَّذِينَ

 فهي  ، باختيار ذات الدين   فأمر بحسن اختيار شريكة الحياة ورفيقة الدرب ، وأوصى          

سلامية ، عن    من قلاع العقيدة الإ    صبح الأسرة قلعة  أمينة على البيت والمال والولد ، ومن خلالها ت        

لا تزوجوا النساء لحـسنهن فعـسى حـسنهن أن           : (قال رسول االله    : عبد االله بن عمرو قال      

يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن علـى الـدين ،                 

  ) .24) (ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل

                                                           
   .555للشيخ محمود شلتوت ، ص انظر من توجيهات الإسلام ) 23(

   .25 ، حديث رقم 2048 ، ص 6:  ، كتاب القدر ، باب 4صحيح مسلم ، مجلد ) 24(
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 فقد خاطب   ، عظيم من أهداف الإسلام السامية      إن إصلاح المجتمع هدف    :إصلاح المجتمع   : ثالثاً  

القرآن الكريم الأمة بأن تعتصم بمنهج االله لأن في الاعتصـام ترابطـاً واتحـاداً وقـوة ترهـب           

م  وَلا تَفَرقُوا وَاذْكُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَيكُم إِذْ كُنْتُ        صِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمِيعا   وَاعتَ : الأعداء، قال تعالى    

  ) .103: آل عمران (أَعدَاء فَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِكُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخْوَاناً 

 فقد جاء عن أبي موسـى       ، وحدة الأمة وتماسكها بجملة مصغرة     وأوضح رسول االله    

  ) .25) ( وشبك بين أصابعهبعضه بعضاإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد : ( قال عن النبي 

 لأن ذلك يـؤدي إلـى       ،حذر القرآن الكريم الأمة من التفرق والانقسام إلى شيع وفرق         و

إِن الَّذِينَ فَرقُوا دِينَهم وَكَانُوا شِيَعاً لَستَ مِنْهم         : تشتيت وضياع لمقدرات المجتمع ، قال تعالى        

  ) .159: الأنعام (فِي شَيءٍ إِنَّمَا أَمرهم إِلَى اللَّهِ 

 أصبحت خيـر أمـة      زم القول بأن الأمة حينما تمسكت بكتاب االله وسنة رسوله           ونج

 على التقوى والإيمان والفضيلة ، وحينئذ انتصروا علـى          رجت للناس ، وأصبح المجتمع قائما     أخ

 وتراجعت عن دورها القيادي المنـوط بهـا ،          ، وبغير الإسلام انهزمت الأمـة    ،أعدائهم ألف عام  

وَالَّذِينَ جَاهَدوا فِينَا لَنَهـدِيَنَّهم      : لمجتمع وفق مباديء الإسلام ، قال تعالى        لهذا يتحتم إصلاح ا   

  ) .69:العنكبوت ( سبلَنَا وَإِن اللَّهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ

 جاء القرآن الكريم بهدف كبير ، وهو تغيير العالم أجمع وإصلاحه إلـى   :التغيير العالمي   : رابعاً  

تَبَارَكَ الَّذِي نَزلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبـدِهِ        : ته الرسـالة الأخيرة للبشرية ، قال تعالى        الأفضل بصف 

  ) .1:الفرقان (لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً 

 طبيعتهـا طبيعـة عالميـة       ،لذلك كانت الرسـالة الإسلامية منذ نشأتها رسالة للعالمين       

 ومن نهج إلـى     ،وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد         ،شاملة، ووسائلها وسائل إنسانية   

 يدعو فـي     ، فهي عالمية للعالمين والرسول       هذا القرآن ليكون للعالمين نذيرا     عن طريق    ،نهج

 ويواجه بالتكذيب والمقاومة والجحـود وهـي في هذا الضيق المستحكم تعلن عن عالميتها             ،مكة

  ) .87:ص ( إِن هوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ : ، قال تعالى ) 26(منذ نشأتها 

 ،ويرى صاحب الظلال أن الجهاد في الإسلام يعني هدم بنيان النظم المناقضة لمبادئـه             

 ،وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام ، وهذه المهمة ، مهمة إحداث انقلاب إسـلامي عـام   

 أن يحـدث هـذا   ،لام ويضعه نصب عينيهغير منحصرة في قطر دون قطر ، بل مما يريده الإس   

                                                           
   .122، ص " تشبيك الأصابع "88:الصلاة ، باب : ، ك 1صحيح البخاري ، مجلد ) 25(

   .3671 ، ص 6 ، ومجلد 2548 ، ص 5انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 26(
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 ومقصده الأسمى الذي يطمح إليـه       ،الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة ، هذه غايته العليا         

 والـسعي   ، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود            ،ببصره

 فهو  ،أما غايتهم العليا وهدفهـم الأسـمى    . وراء تغيير نظـم الحكـم في بلادهم التي يسكنونها         

  ) .World Revolution) (27(الانقلاب العالمي الشامل وسماه الثورة العالمية 

 من أجل الإصلاح وتطهير الـنفس       ، بروح التضحية والإقدام   وجعل ذلك التغيير مرتبطًا   

نهج االله رب العالمين،    وقيام المجتمع والدولة التي تحكم الناس من جميع القوميات والأقليات إلى م           

  ) .13: الحجرات ( إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا : قال تعالى 

 حيـث   ،ثم ربط تحقيق هذا الهدف السامي بروح الشجاعة في قول الحق وتغيير الباطل            

مـن رأى مـنكم     : ( يقول   سمعت رسول االله    : ه قال   جاء عن أبي سعيد الخدري رضي االله عن       

  ) .28) (منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

وبهذه الروح المؤمنة بالتغيير للواقع الجاهلي استطاع الإسلام اجتيـاح الجاهليـة فـي              

 كسرى وقيصر ، ثـم      تيى العظيمتين ، إمبراطور   الجزيرة العربية، واجتاحها في الإمبراطوريتين    

بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى سواء كان معه جـيش وسـيف أم كـان معـه مـصحف                    

  ) .29)(وأذان

والتاريخ قادر على أن يعيد نفسه من جديد إذا أقبلنا على الإسلام بنفس الروح التي أخذ                

ن هَذَا الْقُرآنَ يَهدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَيبَـشِّر         إِ :  ، قال تعالى     م حفظًا وتطبيقًا  بها الصحابة الإسلا  

  ) .9:الإسراء ( صالِحَاتِ أَن لَهم أَجرا كَبِيراالْمؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعمَلُونَ ال

  الفصل الثاني
  فلسفة التغيير الاجتماعي

  :مقدمة
 التـي أثبتـت التجـارب       ،عامةلقد قدم المنهج الإسلامي للناس من المباديء والأسس ال        

 ونظـام   ،البشرية في المجال الدستوري والسياسي والاجتماعي صلاحها في مجال بنـاء الدولـة            

                                                           
   .1451 ، ص 3رآن ، مجلد انظر في ظلال الق) 27(

 ، وأخرجـه أبـو      51 ، ص    49حديث  ) كون النهي عن المنكر   (الإيمان ، باب    : صحيح مسلم ، ك     ) 28(

 -هـ1371 ،   1 ، ط  437، ص   ) الأمر والنهي (الملاحـم ، باب    :  ، ك    2داود في سـننه ، مجلـد      

  .م 1952

   .673 ، ص 2انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 29(
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 كالتقيد بقواعد الشريعة    ، وما ينبغي من أمور يجب مراعاتها وتنفيذها من الحاكم والمحكوم          ،الحكم

حكام الشريعة الربانية ، وهذا     الإسلامية ، ولا حق لأحد أن يشرع من عند نفسه بعيداً عن حدود أ             

حق ملزم للحاكم فلا يجوز له أن يتصرف برأيه أو هواه ، وكذلك ليس لمجلس الشعب الخـروج                  

 مما ليس فيه مجال للاجتهاد ، بل ينبغي الإذعان لما جاء فـي              ،على الشريعة أو تبديل شيء منها     

ى يحَكِّموكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهم ثُم لا يَجِدوا فِـي          فَلا وَرَبكَ لا يؤْمِنُونَ حَتَّ     : شرع االله ، قال تعالى      

  ) .65:النساء ( أَنْفُسِهِم حَرَجاً مِما قَضَيتَ وَيسَلِّموا تَسلِيماً

 بأن يحتكموا إلى شريعة الإسلام في       ، للناس عامة  الآية تضمنت خطابا  : ال المفسرون   ق

 والاستسلام والرضى بحكم االله عند      ،لعسكرية والاجتماعية جميع المشاكل السياسية والاقتصادية وا    

  .) 30(الاختلاف 

  المبحث الأول
  أدوات التغيير الاجتماعي

يوضح صاحب الظلال أدوات التغيير التي ينبغي على الدعاة اعتمادها في إحداث النقلة               

 الذي يحـتكم  ،ع الإسلاميالبعيدة القائمة على الهدم والبناء ، الهدم للمجتمع الجاهلي والبناء للمجتم 

  .إلى منهج رب العالمين ، وإخراج الناس من الجاهلية إلى الإسلام 

ويستقي هذه الأدوات من خلال دراسته للمنهج الحركي للسيرة النبوية المطهرة في بناء               

 من خلال تغييـر الأصـول       ، والحركة الواقعية الجدية لتغيير المجتمع الجاهلي      ،الجماعة المؤمنة 

 ، التي ينبثق منها السلوك الاجتماعي للفرد والجماعة ، وبذلك ينشأ جيل التغيير المرتقـب              ،فيةالثقا

 المنوط به إعادة الحياة الإسلامية من جديد في حيـاة النـاس ،              ،الذي يسميه الجيل القرآني الفريد    

  :عندما يمتلك الأدوات الآتية 

 النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنـورة  إذا استعرضنا أحداث السيرة : تحديد المصدرية   : أولاً  

 حتى شمل جميع مناحي     ،يتضح كيف حدث التغيير الثقافي والاجتماعي في حياة الجماعة المسلمة         

 عندما توفرت لديهم أدوات التغيير بأسـرها        ،الحياة السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية    

 في البناء الروحي والثقافي والخلقي ، ويتمثـل فـي            والاقتصار عليه  ،وأولها تحديد منهج التلقي   

 على  ، والسنة النبوية المطهرة في تربية الجيل القرآني الفريد        ،الاستسقاء من ينبوع القرآن الكريم    

سـلوكه   فاهتدى للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه بين مشاعره و             ،مائدة القرآن 

 ، وشعوبا ودولًـا   ، وحكومات ، ببعض أفرادا  ،قة الناس بعضهم   في علا  وبين عقيدته وعمله وأيضا   

                                                           
  .م 1992 -هـ1413 ، 1 ، ط570 ، ص 1 ابن كثير ، مجلد انظر تفسير) 30(
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 فهداهم للتي هـي أقـوم فـي         ، ضمن الأسس والمباديء التي أنزلها العليم الخبير بخلقه        ،وأجناسا

 وحينئذ عاشت   ، ونظام الاجتماع والتعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان       ، ونظام المال  ،نظـام الحكم 

   .)31(البشرية في سلام ووئام 

 ، الاستسقاء من نبـع القـرآن وحـده   ، لأصحابه وبهذا تتضح الحكمة من إرادة النبي         

 لأنها لا تحقق إلا النكد والضياع في حياة البشرية ،           ،وترك المصادر الأخرى البعيدة عن دين االله      

 – رضي االله عنه     – عندما رأى في يد عمر بن الخطاب         ويبرهن على ذلك غضب رسول االله       

 بين ظهرانيكم ما حلَّ لـه إلا  ـا يا عمر واالله لو كان موسى حيا   دعه: ن التوراة فقـال    صحيفة م 

   .)32(أن يتبعني 

 أو كدرتـه أي     ،وهذا هو بداية الطريق للتغيير، أما إذا اختلط النبع في مرحلة التكـوين              

 وبالتـالي    في أخلاقه وسلوكه وقيمه ومفاهيمه ،      ا فإن الجيل المنشـود يولـد مشوه     ،ثقافة أخرى 

إِن  :  ، قال تعـالى      )33( ببعدها عن مصدر حياتها      ،يحدث الشقاء للإنسانية في الدنيا والآخرة     

ِّـر الْمؤْمِنِيـنَ الَّذِينَ يَعمَلُونَ الصالِحَاتِ أَن لَهـم أَجـراً                 هَذَا الْقُرآنَ يَهدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْـوَم وَيبَش

  .) 9:الإسراء (كَبِيراً

إن التغيير الشامل للحياة الفردية والجماعية في المجتمع يتم ببناء العقيـدة            : البناء العقدي   : ثانياً  

 وخاصة عندما يعتقد الإنسان أن االله هو الإلـه المتفـرد فـي              ،الإسلامية في نفوس جيل التغيير    

روته وسـلطانه ،     وهو وحده الذي تنحني الرقاب لجب      ، والتشريع ، والحاكمية ، والربوبية ،الألوهية

 والجسدية يستسلم بكيانـه إلـى االله        ، والروحية والعقلية  ،ويستسلم له الإنسان بكل مركباته النفسية     

ْـلَمَ وَجهَه لِلَّهِ وَهوَ محسِنٌ فَلَه أَجـره عِنْـدَ رَبـهِ                : الواحد القهـار قال تعالى       بَلَى مَن أَس

  ) .112: البقرة(

 صاحب الـسلطان ، وهـذا يعنـي         ،سلم الإنسان الله رب العالمين    ومجمل القول أن يست   

 القليلة في مبناها ، العظيمة في معناهـا ، والتـي تمثـل              ،الإيمان الكامل بشهادة أن لا إله إلا االله       

 والتمرد على كل وضع في أرجـاء        ،الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل أشكالها وأنظمتها        

   .)34( سبحانه وتعالى  الحكم فيه لغير االله،الأرض

                                                           
   .2215 ، ص 4في ظلال القرآن ، مجلد ) 31(

   .525 ، ص 13فتح الباري ، جزء ) 32(

   .12 ، 11انظر معالم في الطريق ، ص ) 33(

   .1508 ، ص 3انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 34(
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 لأنها تتـضمن    ،ينبثق منها منهج حياة للبشرية بأسرها، فهي حياة       " لا إله إلا االله   "وشهادة  

أصولاً في النظرة الشمولية للإسلام عن الكون والإنسان والحياة، فاالله سبحانه هو الخالق المـدبر               

د النـاس، أو يـذلهم أو أن    ولا يجوز لأحد غيـره أن يـستعب       ،القيوم وحده، وهو الحاكم المشرع    

  .)35( لأن ذلك اعتداء على االله في أولى خصائص الألوهية،يحكمهم بسلطانه فيصنع لهم القوانين

 أن يـشغلوا أنفـسهم بالقـضية        ،وينبغي على الدعاة العاملين في حقل الدعوة إلـى االله         

كي حتى استوفت ما     وهي القضية التي ركز عليها القرآن الم       ، وهي قضية البناء العقدي    ،الأساسية

ًـا ، فكانوا أهـلاً         تستحقه من البيان ، وتم استقر       للتغييـر   ارها في قلوب المؤمنيـن استقرارا ثابت

   .)36(ولتحمل التبعات الناجمة عن تحقيق أهداف الإسلام النبيلة في إصلاح المجتمع 

تطبيق والبعد عن المـصادر     بعد تحديد المصدر الثقافي من أجل التلقي وال       : التلقي للتنفيذ   : ثالثاً  

 لا بد من    ،الأخرى المغايرة لدين االله وخاصة في مرحلة الإعداد والتكوين لطلائع البعث الإسلامي           

 التي تمثل قمة الواقعية والجدية في إنشاء        ،الاعتماد على المعيار الحي في التعامل مع الثقافة الحية        

لنظرية والتطبيق ، لذلك كان الـصحابي يتلقـى          التي تنادي بالدمج بين مفهوم ا      ،المدرسة القرآنية 

 وشأن الحياة التي    ، وشأن الجماعة التي يعيش فيها     ، ليتلقى أمر االله في خاصة شأنه      ،القرآن الكريم 

 كما يتلقى الجندي في الميدان الأمـر        ،يحياها هو وجماعته ، يتلقى أمر االله ليعمل به فور سماعه          

 وكـان يكتفـي   ،لم يستكثر أحدهم من الواجبات والتكـاليف اليومي ليعمل به فور تلقيه ، ومن ثم     

  .بعشر آيات حتى يحفظها ويعمل بها في واقع الحياة 

لسر في نـزول القـرآن       ا أجل التنفيذ هو الذي يترجم عمليا     إن شعور التلقي للقرآن من      

   عَلَى مكْـثٍ وَنَزلْنَـاه تَنْـزِيلاً       وَقُرآناً فَرَقْنَاه لِتَقْرَأَه عَلَى النَّاسِ     :  ، قال تعالى     الكريم منجما 

  ) .106:الإسراء(

 تخاطـب العقـل   ،وبهذا يتضح أن المنهج الإسلامي لا يريد للمعرفة أن تكـون بـاردة          

 ولا تؤدي إلى التغييرات المرجـوة فـي مجـالات الحيـاة             ،الإنساني فقط بدون تأثير في الواقع     

  .) 37(المتعددة

                                                           
   .21انظر معالم في الطريق ، ص ) 35(

   .973 ، ص 2 القرآن ، مجلد انظر في ظلال) 36(

   .392مأدبة القرآن ، ص ) 37(
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 من أجـل صـياغة      ، يجب أن يكون بشكل جدي وعملي      إن التعامل مع المنهج الرباني    

الواقـع وفق التصور الإيماني ، لأن الهدف من وراء المعرفة هـو أن تتحول المعرفة إلى قـوة                

   .)38( لتحقيـق مدلولهـا في واقع حياة الناس أجمعين ،دافعـة

 ليـصبح  ، التغييرإن سيد قطب يضع أداة أخرى من أدوات  : التحرر من الثقافات الدخيلة     : رابعاً  

 للتغيير ، وتتمثل هذه الأداة في التخلص من ضغط الجاهلية وثقافاتها البعيدة عن        ثقافيا الفرد مؤهلاً 

 وفـق   ،التصور الإسلامي ، لأن وظيفة الطليعي أن يغير المجتمـع بتصوراته وسلوكه ونظامـه            

، ولا يبحث عن وسـائل      المصدر الرباني ، ولا يتأثر أو ينحرف تجاه تصورات الواقع الخاطيء            

لقد كان هناك   "وأساليب للتوفيق بين هذا الواقع الرديء والتصور الإسلامي الواضح ، حيث يقول             

 وروابطها ينشأ عن الانخلاع عن عقيدة       ، وعاداتها ، وعرفها وتصورها  ،انخلاع من البيئة الجاهلية   

   .)39(" ية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجود ومن تصور الجاهل،الشرك إلى عقيدة التوحيد

 وإنمـا   ، ولم يقصد رحمه االله بالانخلاع عن الجاهلية ، المفاصـلة العمليـة للمجتمـع               

 لا يمت بصلة إلى ذلك الكـائن الأول وإن          ،المفاصلة الشعورية التي تجعله يشعر بأنه كائن جديد       

 ، ويحنو عليه  ،  أن يشفق على هذا المجتمع     كان يحمل اسمه وجسده ، وبالتالي فمن واجب الداعية        

 إلى القمـة الـسامقة      ،بأن يمد يد المساعدة له للخروج من ضلال هذه التصورات الجاهلية الآسنة           

 إِن الدينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسلام     :المتمثلة في التصور الذي ارتضاه االله لعباده المؤمنين ، قال تعالى          

  ) .19: آل عمران(

 هـي أن   ،إن أولى الخطوات فـي طريقنـا      : " سيد قطب على هذا التسامي بقوله        ويؤكد  

 وألا نعدل نحن من قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو      ،نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته      

كثيراً لنلتقي معه في منتصف الطريق ، كلا إننا وإيـاه على مفترق الطريق ، وحـين نـسايره                  

   .)40("  نفقد المنهج كله ونفقد الطريقخطوة واحدة فإننا

: وهكذا يفصح رحمه االله بأقصى الوضوح عن المفهوم النخبوي للتغيير في ظلاله فيقول              

 ويهجروا ويتحرروا   ،إن المنهج الصحيح في بناء العقول والنفوس لأصحاب التغيير أن يتطهروا          "

، قبل أن من االله عليهم بنعمتـه        من كل  الشوائب السلوكية والفكرية التي صاحبتهم بعض الحين           

 يجـب أن    ، إلى نعمة الإيمان والإسلام ، فهو لديه رسـالة ودعـوة           ،وأخرجهم من ظلمات الجهل   

                                                           
   .10انظر خصائص التصور الإسلامي ، ص ) 38(

   .17معالم في الطريق ، ص ) 39(

   .19معالم في الطريق ، ص ) 40(
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يبلغها للآخرين ، ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء والمداخل والدروب وما يـصاحب              

 الطهارة الكاملـة كـي يملـك         تحتاج من الداعية إلى    ، وشوائب ، وأخلاط ،هذا ويلابسه من أدران   

   .)41("  دون أن يتلوث وملامسة المدنسين من غير أن يتدنس،استنقاذ الملوثين

 ، والثقـافي  ،إن لعلماء الاجتماع أشكالاً متعـددة للتغييـر الاجتمـاعي         : البناء الحركي   : خامساً  

لتغيير بالـشكل   والحركات الإصلاحية الاجتماعية على اختلاف بينها في ذلك ، فمنها من يؤمن با            

الإصلاحي ، ومنها من يؤمن بالطريقة الثورية في التغيير ، ومنها مـن يقـوم علـى الطريقـة                   

الانتقائية ، ولكن المنهج الذي نادى به صاحب الظلال هو التغيير الشامل والكامـل فـي البنيـة                  

النابعـة مـن الفكـر     والثقافة ،التحتية والفوقية للمجتمع القائم ، وذلك بعد إنشاء التصور الإيماني   

  .الإسلامي 

 ،إن هذا الدين منهج عملي حركي جاد ، جاء ليحكم الحياة في واقعهــا             : "حيث يقول     

ّـره من أساسه ، ومن ثم فه       ،ويواجه هذا الواقـع    فـي   ،و لا يشرع إلا حالات واقعية فعـلاً        ويغي

   .)42 ("مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية االله وحده

ل بذور التغيير في وجود تجمع حركي ، أي في طليعة تعـزم             لذلك فهو يؤمن بأن تتمث    

 لا تحيد عنه قيد أنملة وكـان        ، وجماعة تمضي واضحة المعالم مستبصرة لهدفها المنشود       ،العزمة

 وأن يكون واقـع     ، بالعقيدة ، وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة       ،يريد أن يبني الجماعة والحركة    

   .)43(رة المجسمة للعقيدة الجماعة الحركي الفعلي هو الصو

 ،الذي يفرض واقعا عمليا إسـلاميا     ويرى الباحث أن الواقع العملي للتجمع الجاهلي هو         

 ليس له نصيب في واقع الحياة       ، وطقوس تُؤدى  ،يسعى للتغيير وإلا بقي الإسلام مجرد شعار يرفع       

 أخرى أكرر أن التصور     ومرة: "العملية ، وهذا مما استدعى صاحب الظلال أن يكرر ذلك بقوله            

الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي ، وأن يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته                 

   .)44(" تمثيلاً صحيحاً وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي

 أو تضخم في بعض الجوانـب       ،وأي خلل في هذه المعادلة يؤدي إلى تشويه في الحقيقة         

لتالي يخرج هذا المنهج عن طبيعته ويؤيد ذلـك صـاحب فقـه             على حساب جوانب أخرى ، وبا     

                                                           
   .3755 ، ص 6في ظلال القرآن ، مجلد ) 41(

   .49معالم في الطريق ، ص ) 42(

   .39معالم في الطريق ، ص ) 43(

   .44لم في الطريق ، ص معا) 44(
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إن وسائل هذا المنهج لإنشاء آثـاره في عالم الواقع ومزاولته بالفعـل ، أن              : "الدعوة حيث يقول    

ولا توجيهات مجردة ، ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاتـه علـى            ،  لا يقدم مباديء نظرية   

  .) 45(" الواقع وفي الواقع

ح أن سيد قطب رحمه االله يعلن بصراحة أن هدف الإسلام الأول بعد إنـشاء               وبهذا يتض 

 هو تحويله لواقع عملي بوجوده في جماعة حية تغير هذا الواقع            نالتصور النقي الواضح في النفس    

 أو الواقع الاجتماعي ، بمعنى أن يكون التغيير في الجانب          ، سواء في مجال الثقافة    ،بجميع مكوناته 

جتماعي على حد سواء وخطوة بخطوة حيث تمضي كل خطوة إلى التي تليها بـشكل               الثقافي والا 

   .)46(طبيعي 

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا     * إِنَّهم فِتْيَـةٌ آمَنُوا بِرَبهِم وَزِدنَاهم هدى        : قال تعالى   

  ) .14:الكهف ( دعوَ مِن دونِهِ إِلَهاً لَقَد قُلْنَا إِذاً شَطَطاًفَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السمَاوَاتِ وَالأَرضِ لَن نَ

  المبحث الثاني
  التغيير الاجتماعي وفعل الإنسان

إن المنهج الرباني ينظر إلى الدور الإيجابي المنوط بالإنسان لإحداث التغيير الاجتماعي              

ميته ، وعندما تتوفر النيـة والقـصد   ضمن الرؤية التي تحددها العقيدة الإسلامية ، ويعمل على تن      

  .للتغيير لدى الإنسان يتجمع ليشكل جماعة تشاركه الرؤية في عملية التغيير الاجتماعي 

 أن هذا الجهد البشري المتجمع من أبـرز مظـاهر التغييـرات             ،ويعتبر بعض العلماء    

ة تأثيره كلمـا    سان وقو  التي تشهدها المجتمعات في القديم والحديث ، ويزداد فعل الإن          ،الاجتماعية

  . ويدعو لها في المجتمع ، التي يؤمن بها، بعقيدة السماءكان مثقفًا متمسكًا

 فكان يؤمن بأهمية الدور البشري في       – رحمه االله    –وهذا ما ذهب إليه صاحب الظلال         

 ، وتنظيمهـا  ، وتعبئتها وضبطها  ،التغيير الثقافي والاجتماعي ، وفي قدرة الإنسان على حشد القوة         

لتأخذ دورها في إحداث التغيير المنشود ، وذلك من خلال استعراضه لـدور الرسـل والأنبيـاء                 

والدعاة والمجددين والمفكرين من بعدهم ، وقد عبر عن ذلك في أكثر من موضع فـي كتاباتـه                  

القيمة خاصة عندما تحدث عن قوة التأثير للكلمة وللكاتب وللقدوة وهذا يقصد به الفعل البـشري                

 إنمـا هـو     ، وموسيقى العبارات  ،إن السر العجيب ليس في بريق الكلمات      : "لتغيير حيث قال    في ا 

 وما وراء المدلولات ، إنه في ذلك التصميم الحاسم علـى            ،كامن في قوة الإيمان بمدلول الكلمات     

                                                           
   .149فقه الدعوة ، أحمد حسن ، طبعة مؤسسة الرسالة ، ص ) 45(

  .م ، دار الشروق 1974 ، ط 7انظر في التاريخ فكرة ومنهاج ، ص ) 46(
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 في هذا يكمن سر الكلمـة فـي   ، والمعنى المفهوم إلى واقع ملموس،تحويل الكلمة إلى حركة حية    

 ومـن صـرخات     ،احد في استمداد الكلمات من ضمائر الشعوب ومن مشاعر الإنـسان          شيء و 

  .) 47(" البشرية ومن دماء المكافحين الأحرار

 فتجد مـن    ،وأكد القرآن الكريم على أن الأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير االله               

 ،مم التي يظلـم فيهـا الظـالمون        فائزة في الدنيا والآخرة ، أما الأ       ،ينهض لتغييره هي أمة ناجية    

 فإن سنة االله تحـق عليهـا        ، أو يستنكره  ، ولا يوجد من يدفع الظلم والفساد      ،ويفسد فيها الفاسدون  

وَمَا كَانَ رَبُّـكَ لِيهلِـكَ الْقُـرَى بِظُلْـمٍ وَأَهلُهَـا             :  ، قال تعالى     )48(  والاستئصال ،بالهـلاك

  ) .117:هود (مصلِحونَ

لى أهمية دور الإنسان في منهج التغيير الاجتماعي أمر ضـروري لبيـان             إن التأكيد ع    

 ومـن ورائـه   ، ومناط التكليف في استخلاف الأرض واستعمارها ، فالإنسان      ،مجال فعل الإنسان  

 والـذي   ، وفي الأطوار التي تتقلب فيها الحيـاة       ،قدرة االله هو المؤثر الأول في خط سير التاريخ        

اح هو الإيمان النابع من ضمير الإنسان وعقله عندما يتحقق في عـالم             يجعل كل تغيير حليفه النج    

 الذي ينفذ قدر االله في الحيـاة        ، باعتبار أن الإنسان هو الكائن المستخلف في هذه الأرض         ،الواقـع

   .)49(" الأرضية من خلال نشاطه الشعوري والحركي

، فهذه  ) 11: الرعد (ى يغَيروا مَا بِأَنْفُسِهِم     إِن اللَّهَ لا يغَير مَا بِقَومٍ حَتَّ       : قال تعالى     

 ،الآية تقرر تعلق إرادة التغيير بقدرة الإنسان وعزيمته وتوضح عدل االله سبحانه في معاملة العباد              

غيير القدري فـي     وأعمالهم ، فقد جعل الت     ،حينما جعل قدره فيهم ينفذ ويجري عن طريق حركتهم        

 وأوضاعهم التي يختارونها    ، وعملهم ، وسلوكهم ،تغيير الواقعي في قلوبهم    على ال  حياة الناس مبنيا  

   .)50(لأنفسهم 

 التـي نـادت بهـا النظريـات         ،ويرفض سيد قطب أساليب وطرق التغيير الاجتماعي        

 إلا المـصدر الـشرعي      ،الاجتماعية البشرية ، لأنه لا يملك أحد الحق في إصدار قرار التغييـر            

 ، ومنهج التغيير هو المنهج الذي أقره وأنزله على رسـوله محمـد              الوحيد وهو رب العالمين     

إِنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ عَلَـى      : وجعل لفعل الإنسان ودوره الأداة الأهم في هذا التغيير ، قال تعالى             

                                                           
  . ، دار الشروق ، بيروت 1973 ، ط 25دراسات إسلامية ، ص ) 47(

   .1933 ، ص 4انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 48(

  .م ، دار الشروق 1986 ، 1 ، ط21مات التصور الإسلامي ، ص انظر مقو) 49(

   .1535 ، ص 3انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 50(
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مَلَهَا الإِنْسَان إِنَّه كَـانَ ظَلُومـاً       السمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَينَ أَن يَحمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَ        

  ) .72:الأحزاب ( جَهولاً

  المبحث الثالث
  التغيير والقوة

كُنْتُم خَيرَ أُمـةٍ     : لقـد جـاء هذا الدين لينشيء خير أمة أخرجت للناس ، قال تعالى               

) 110: آل عمـران   ( منْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ   أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمرونَ بِالْمَعروفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْ      

إِنِ الْحكْم إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعبدوا إِلا إِياه ذَلِكَ           : وليقيم دولة تحتكم إلى منهجه القويم ، قال تعالى          

ظـم مجتمعـاً ويربي أفراداً على     ، ولين ) 40: يوسف ( الدين الْقَيم وَلَكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعلَمونَ      

قَد * فَأَلْهَمَهَا فُجورَهَا وَتَقْوَاهَا    * وَنَفْسٍ وَمَا سَواهَا     : الأخـلاق وعلى الفضيلـة ، قال تعالى       

  ) .10-7: الشمس (وَقَد خَابَ مَن دَساهَا * أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا 

 ، لا يتحقق إلا بالبناء الجماعي للأفـراد       ويرى سيد قطب أن هذا الهدف الإسلامي الكبير         

إن : " حيث يقول    ، واعتبر ذلك المقدمة الأولى لإنشاء المجتمع الإسلامي       ،وفق التصور الاعتقادي  

 يواجه بهـا ضـغط      ،المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ ولا يتعزز وجوده إلا إذا بلغ درجة من القوة             

صور ، وقوة الخلق والبناء النفـسي ، وقـوة التنظـيم            المجتمع الجاهلي القديم ، قوة الاعتقاد والت      

  .) 51(" والبناء الجماعي

 الـذي    والتأصيل الحركي لاستخدام القوة يجعل المنهج التغييـري        ،إن هذا الفهم الواعي     

 ، ، يأخذ خصائص النماء الطبيعية كأي كائن حـي         عملياا   واقعي يصرح به صاحب الظلال منهجا    

  .ع طبائع الأشياء وبشكل طبيعي لا يتصادم م

 ، هي القوة الذاتية للكيان العضوي الحـي       – رحمه االله    –فالقوة التي يقصدها سيد قطب        

وهي المحرك والحامي والحارس لكينونته الذاتية ، فعندما يأخذ الكائن الحي بعوامل القوة الذاتيـة               

خذ حقه الطبيعي فـي تحقيـق        ، فإنه يأ   الروحية والفعلية والجسمية نفسيا وماديا    المتمثلة في القوة    

وجوده ككائن حي ، وهذه أولى أنواع القوة التي ينبغي على الدعاة التركيـز عليهـا فـي بدايـة              

إن على طلائع البعث والتغيير أن تتوفر فيها عوامـل القـوة   : "الطريق ، وبهذا الخصوص يقول     

ى الاعتقاد والتصور وعلى    الطبيعية التي هي لها حق طبيعي فيكون بناؤها الذاتي قوياً على مستو           

                                                           
   .88معالم في الطريق ، ص ) 51(
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مستوى الخلق والبناء النفسي وعلى مستوى الإعداد والتنظيم ، وعلى جميع المـستويات الذاتيـة               

   .)52(" المؤهلة لها بالصمود في حالة الصراع الذي يفرضه الطرف الآخر

و  ه ، ومزاولته في واقع الحياة    ،وهذا الإعداد القائم على بناء الفكر الإسلامي في القلوب          

 ، كما يخشى يقظة الـشعوب     الطغيان لا يخشى شيئًا    "،الذي يخشاه الطغاة المتجبرون في الأرض     

 كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة ، ولا ينقم على أحـدٍ كمـا               ا ولا يكره أحد   ،وصحوة القلوب 

   .)53(" ينقم على من يهزون الضمائر الغافلة

 فحينئذٍ يـستخدم ضـدهم      ، إلى هذا الدين   وبالتالي يشعر المجتمع الجاهلي بخطر الدعاة       

 ويشل حركتهم ، وعندئذ ينبغي على التجمع المسلم أن يمتلك مـن القـوة               ، ليوقف دعوتهم  ،القوة

المادية ليواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي بوسائل متكافئة ، حيث لا يعقل أن يندفع مصارع إلى                

هـذا  ك المؤهلات المطلوبـة اللازمـة ل      حلبة الصراع لحظة التحدي له من آخرين بدون أن يمتل         

   .الصراع الذي يكون فيه منتصرا أو مهزوما

 يواجه واقع النـاس     ،إن الإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان ، وهو منهج حركي واقعي            

 لتصحيح معتقدات الناس الباطلـة      ، والرؤية بالتبليغ والبيان   ،بوسائل مكافئة يواجه حواجز الإدراك    

 لتحطـيم سـلطان     ،سلامي ، ويواجه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المـادي        بتبني الفكر الإ  

   .)54(الطواغيت وتقرير سلطان االله في الأرض 

 لتحول بينهم وبين توصيل الهـدى       هلية في وجه الدعاة إلى االله سدا منيعا       إذا وقفت الجا    

 وحتى لا تفتنهم الجاهلية عن      إلى الناس فحينئذ يجوز استخدام القوة المادية لتقرير حرية الدعوة ،          

   .)55(  وتصل كلمة الحق إلى الناس جميعادينهم الذي ارتضوه بكامل حريتهم

 التي هي قوة الساعد والسلاح في أكثر من         ،ويؤكد سيد قطب على استخدام القوة المادية        

والطاعة  ، ويعتبر أن الصف المسلم يتفوق على الآخرين بقوة العقيدة والإيمان          ،موطن في تفسيره  

 وأن يتوجهـوا إلـى االله       ، وأن يرتلوا القـرآن    ،والدعاء، لذلك يجب على الدعاة أن يقيموا الصلاة       

 في السراء والضراء ، ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعـوة االله وحمايتهـا ،         ،بالدعاء

                                                           
   .90معالم في الطريق ، ص ) 52(

   .2593 ، ص 5في ظلال القرآن ، مجلد ) 53(

   .1509 ، 1507 ، ص 3انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 54(

   .40دراسات إسلامية ، ص انظر ) 55(
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ذي يطمئنون إليـه     والذخيرة التي يدخرونها للمعركة ، والسلاح ال       ،وإنما هي الزاد الذي يتزودونه    

   .)56(وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان 

    ضـد   ، وشحذها بهمة وعزيمة جبارة صادقة     ، استنفار هذه القوة   – رحمه االله    –وطَالَب 

 وتغـرقهم فـي وحـل       ، لتحد من آدميتهم وإنسانيتهم    ،القوة التي تفرض نفسها على رقاب الناس      

عتقادي والاجتماعي ، ويكون هذا الاستخدام للقوة بعد استنفاذ جميع الوسائل الدعويـة            الفسـاد الا 

وَأَعِدُّوا لَهـم    : السلمية لنشـر حريـة الاعتقـاد والانتمـاء الصـادق للإسـلام ، قال تعالى           

للَّهِ وَعَدوكُم وَآخَـرِينَ مِـن دونِهِـم لا         مَا استَطَعتُم مِن قُوةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدو ا          

مهلَميَع اللَّه مونَهلَمتَع ) 60: الأنفال. (  

  :آراء العلماء حول التغيير 
 بالنسبة لاستخدام القوة فـي إحـداث       انقسم العلماء قديما  : رأي العلماء القدامى في التغيير      : أولاً  

  :التغيير الاجتماعي إلى فريقين 

 ، وهذا الفريق يتمثل فـي       لخروج على السلطان وإن كان ظالما      يرى عدم جواز ا    :الفريق الأول   

  :الآتي 

 أن من غلب بالسيف حتى صار خليفة،        – رحمه االله    –يرى ابن حنبل    :  الإمام أحمد بن حنبل      -1

ما عليه سـواء    وم الآخر أن يبيت ولا يراه إما      سمي أمير المؤمنين ، فلا يحل لأحد يؤمن باالله والي         

  . فهو أمير للمؤمنين كان برا أم فاجرا

 وغلب علـى معظـم      ، أنه إذا عم الفسق بين الناس      – رحمه االله    –يرى ابن القيم    :  ابن القيم    -2

أهل الأرض ، لا تمنع إمامة الفاسق ، لأنه إذا منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم                

 وبطلت أكثر الحقوق ، لذلك فهو يرى        ، الأحكام وفسد نظام الخلق     لتعطلت ،وولاياتهم على الناس  

أمام الضرورة والغلبة بالباطل الصبر والمصابرة واستخدام أضعف مراتـب الإنكـار ألا وهـو               

   .)57(الأمة الإنكار بالقلب في تغيير ذلك الواقع الذي وصلت إليه 

على الأئمة وقتـالهم بالـسيف وإن        أن الخروج    – رحمه االله    –يرى ابن تيميـة    :  ابن تيمية    -3

كان فيهم ظلم أو فسق لا يجوز ؛ لأنه يعتبر الفساد الناتج عن قتالهم يسبب فتنة أعظم من الفسـاد                   

 بـالتزام  ، ولا فتنة في المجتمع ، لذلك فهو يؤمن بدفع أعظم الفسادين     ،الحاصل بظلمهم بدون قتال   

                                                           
   .104 ، وانظر نحو مجتمع إسلامي ، ص 2425 ، ص 4انظر في ظلال القرآن ، مجلد ) 56(

   .5282 ، ص 6في رحاب التفسير ، مجلد ) 57(
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 إحداث الفتن والاضطراب الـذي لا تحمـد          من  خوفًا ، ويعني عدم الخروج عليهم    ،الذي هو أدنى  

   .)58(عقباه ، ويعتبر ذلك هو المشهور من مذهب أهل السنة 

 المتمثل بأنه لا ينعزل السلطان بالفـسق ، ويـرى           ،يأخذ بإجماع أهل السنة   :  الإمام النووي    -4

سبب عدم عزله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك الخروج والقتال مـن الفـتن وإراقـة                  

 ولكن تحلـق الديـن ، فحينئذ تكون       ،الدماء بين المسلمين ، وفساد ذات البين التي لا تحلق الشعر          

   .)59(المفسدة في عزله أكثر من بقائه 

 فقد رأى وجوب الخروج على الحاكم الفاسد الذي يتمادى في الجور والظلـم              :أما الفريق الثاني    

 لهذا النظام الاجتماعي الذي لا يجلب إلا        ،التغييرعلى الناس ، لكنهم اشترطوا امتلاك القدرة على         

 وجعلها في ذيل القافلة البشرية في جميع مناحي الحياة،    ،الدمار والخسارة والضياع لمقدرات الأمة    

  :ومن هؤلاء العلماء 

 بجواز الخـروج علـى الحـاكم الظـالم      – رحمه االله    –أفتى ابن حزم    :  ابن حزم الظاهري     -1

نه الظلم على الناس ، واعتبر الأحاديث المجوِّزة للخروج على الفاسق الظـالم              الذي يقع م   ،الفاسق

ناسخة على حسب رأيه للأحاديث الآمرة بالصبر ، واعتمد في جواز التغييـر بـالقوة للأنظمـة                 

  :الاجتماعية الفاسدة الآتي 

ن طَائِفَتَـانِ مِـنَ     وَإِ : إن االله سبحانه أمر بقتال البغاة إن لم يستجيبوا للإصلاح ،قال تعـالى             -أ

الْمؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بَينَهمَا فَإِن بَغَتْ إِحدَاهمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِـيءَ               

 ـ                 هَ يحِـبُّ الْمقْـسِطِينَ    إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصـلِحوا بَينَهمَـا بِالْعَـدلِ وَأَقْـسِطُوا إِن اللَّ

  ) .9:الحجرات(

 فإن  ، حتى ترجع إلى حكم االله     ، وتأبى الإجابة إلى حكم االله     ،وهذه الآية تأمر بقتال التي تعتدي     

 فيجـب حينئـذ الإصـلاح بينهمـا         ،رجعت الفئة الباغية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكـم االله          

  .)60(بالعدل

  

                                                           
  ) .222 ، 221(انظر منهاج السنة ، الجزء الرابع ، ص ) 58(

   .229 ، ص 2شرح مسلم ، مجلد )  59(

   .387 ، ص 11ل القرآن ، مجلد انظر جامع البيان في تأوي) 60(
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من قتل دون   : ( أنه قال    ذي رواه سعيد بن زيد عن النبي         واعتمد على الحديث الشريف ال     -ب

ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتـل دون                      

   .)61() أهله فهو شهيد

يجب على المسلم إزالة المنكر ، ولا طاعة لمخلوق في معصيته وأن من يقتل في تغييـر                 : وقال  

   .)62( المنكر فهو شهيد

 أن الحاكم الظالم الفاسق يجب خلعه       – رحمه االله    –الذي يراه الإمام الغزالي     :  الإمام الغزالي    -2

 ، ويحكم بين الناس بكتاب االله وسنة نبيه من غير إحداث فتنـة            ،واستبداله إذا وجد من يقيم العدل     

 وحكم بإمامته ،    ،طاعتهولا تهييج قتال بين المسلمين ، وإن لم يكن ذلك إلا بإحداث القتال وجبت               

 وعسر خلعه من السلطة وكان في الاستبدال به         ،لأن السلطان الظالم الجاهل متى ساعدته الشوكة      

  .) 63( من المسلمين ، وجب تركه ووجبت الطاعة له نة ثائرة لا تطاق قد تحصد أرواحافت

وة هو خـلاف     يتضح أن الخلاف بين العلماء القدامى في استخدام الق         :بناء على ما سبق     

 وهو استخدام القوة في التغيير الاجتماعي إذا كانـت وسـائل            ،شكلي فقط ، وأن المضمون واحد     

 تؤدي  ،الوعظ والإرشاد قد استنفذت أغراضها ، وبشرط ألا يترتب على التغيير بالقوة إحداث فتنة             

  .اجب  يجلب الويلات على المجتمع ، وأما إذا حدث العكس فالصبر هو الو،إلى فساد أكبر

 تغيير الاجتماعي لا يختلف كثيــرا     رأي المحدثين في ال   : رأي المحدثيـن في التغيير     : ثانيـاً  

 مـا يستـشهدون بـرأي القـدامى         لعلمـاء ، بل إن المحدثيـن كثيـرا      عن رأي القـدامى من ا    

ي ويستأنسون به عند إصدارهم للفتوى في الأمور المستجدة التي تواجه المجتمع ، وبالتالي فـرأ              

المحدثين في التغيير قريب مما ذهب إليه القدامى ، ومن الذين نادوا بالتغيير في العصر الحـديث                 

  :على سبيل المثال لا الحصر الآتي 

 – رحمـه االله     –يرى مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا         :  الشيخ حسن البنا     -1

 بل بالسيطرة على الـسلطة التنفيذيـة ، لأن          أن الدولة الإسلامية لا تقوم بالوعظ والإرشاد فقط ،        

ثُـم   :  وليعمل بها في المجتمع ، قال تعـالى          ،شريعة الإسلام جاءت لكي تطبق في حياة الناس       

  ) .18:الجاثية ( جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمرِ فَاتَّبِعهَا وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَ الَّذِينَ لا يَعلَمونَ

                                                           
  . ، وقال عنه حسن صحيح 1421 ، حديث رقم 30 ، ص 4سنن الترمذي ، مجلد ) 61(

   .709 ، 708انظر الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء السادس ، ص ) 62(

  . دار الحديث ، القاهرة ) م1992-هـ1412 (1 ، ط534 ، ص 2انظر إحياء علوم الدين ، مجلد ) 63(
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هل في عزم الإخوان المسلمين استخدام القوة في إقامة الدولة          :  الكثير من الناس     ويسأل  

  الإسلامية ؟ وهل يفكر الإخوان المسلمون في إعداد ثورة تغييرية عارمة للنظام الاجتماعي ؟

 ولكن الإخوان المسلمين أعمـق فكـرا      : " فيقول   – رحمه االله    –يجيب الشيخ حسن البنا       

 ولا يزنـوا    ، تستهويهم سطحية الأعمال والفكر ، فلا يغوصوا إلـى أعماقهـا           وأبعد نظراً من أن   

نتائجها وما يقصد منها ، وما يراد منهم ، يعلمون أن أول درجةٍ من درجات القوة ، قوة العقيـدة                    

والإيمان ، ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط ، ثم بعدها قوة الـساعد والـسلاح ، ولا يـصح أن                    

قوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاً ، وأنهـا إذا اسـتخدمت قـوة الـساعد                 توصف جماعة بال  

 سـيكون   ، خامـدة الإيمـان    ، أو ضعيفة العقيدة   ،والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام     

   .)64(" مصيرها الفناء والهلاك

  :لذلك فهو يؤمن باستخدام القوة عندما تتوفر العوامل الآتية 

ثلاث للقوة ، قوة العقيدة والإيمان في النفوس ، وقـوة البنـاء التنظيمـي                استكمال الوسائل ال   -أ

  . المتمثل في الوحدة والارتباط داخل الصف المسلم ، وقوة الساعد والسلاح ،للحركة

 ، والإصغاء لأمره ، ومطاردة الـدعاة إلـى االله         ، عدم استجابة النظام السياسي لتنفيذ حكم االله       -ب

قد يكون  : "لمؤتمر الخامس    الدعوة إلى االله ، حيث جاء في رسالة ا         وعدم السماح لهم بمزاولة   

نفيذ  أن يقنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعـظ والإرشـاد إذا وجـدوا من أهل الت            مفهوما

   .)65("  لأحكامهإصغاء لأوامر االله  وتنفيذًا

 فإن هذا الموقـف     ،رآن نصوص الق   إذا وقفت الحكومة موقفًا تتحدى به تحديا صريحا متعمدا         -ج

  . ، الأمر الذي يستوجب نزع السلطة من يدها وإسقاطها يعتبر كفرا صريحا

 فبايعناه على السمع والطاعة     دعانا النبي   : "ويؤيد ذلك حديث عبادة بن الصامت قال          

  إلا أن تروا كفـرا     ،في منشطنا ومكرهنـا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله           

   .)66("  عندكم من االله فيه برهانبواحا

  

  

                                                           
   .40ة المؤتمر الخامس ، ص رسال) 64(

   .39رسالة المؤتمر الخامس ، ص ) 65(

   .269انظر الطريق إلى حكم إسلامي ، ص ) 66(
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ويوضح بصورة أدق عندما يصرح أن الإخوان سيستخدمون القـوة العمليـة حيـث لا               

   .)67(يجدي غيرها ، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة 

 ـ ،يرى سيد قطب أن الحكام الذين لا يضعون أحكام الشريعة موضع التطبيق           :  سيد قطب    -2 م  ه

م بغير ما أنزل االله     خارجون عن الإسلام ، وأن كل من يطيعهم ويعترف بحقهم في التشريع والحك            

  .  ، وذلك لأنهم نازعوا االله سبحانه في حق الحاكمية والتشريعن االله أيضا عن دييعتبر خارجا

 ـ حكما معلوما،إن منازعة االله الحكم تخرج المنازع من دين االله     : "حيث يقول      دين  من ال

 ،  لشرك الذي يخرج من دين االله قطعا      بالضرورة ؛ لأنها تخرجه عن عبادة االله وحده ، وهذا هو ا           

وكذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه ويدينون له بالطاعة وقلوبهم غيـر منكـرة لاغتـصابه                

   .)68(سلطان االله ، فكلهم سواء في ميزان االله 

 هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم،         ،وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة        

أنا ربكم الأعلى ، كمـا      : ما علمت لكم من إله غيري ، أو يقول          : فليس من الضروري أن يقول      

 بمجرد أن ينحي شـريعة االله عـن         ، وينازع االله فيه   ،قالها فرعون جهرة ، ولكنه يدعي هذا الحق       

   .)69( ويستمد القوانين من مصدر آخر ،الحاكمية

 كفر الذين لا يحكمون بشريعة      ،وكلام سيد قطب في الظلال والمعالم يعني بكل وضوح          

 طالما أنهم نحوا شريعة االله عـن الحكـم   ، سواء أنكروا وجوب الحكم بها ، أو لم ينكروا ،الإسلام

واستبدلوها بقوانين مستوردة من الشرق أو الغرب ، وهو بذلـك يرفض بحزم التفريق بين الكفر               

إنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة االله كاملة          : " والكفر العقيدي ، ويؤيد ذلك قوله        ،العملي

فهم في نطـاق الإيمـان ، وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن بـه االله فهـم                    

   .)70(" الكافرون الظالمون الفاسقون

 إذا وقفـت فـي      ،لهاربة عن دين االله   لذلك فهو يؤمن بالثورة العارمة على تلك الأنظمة ا          

لا إلـه إلا االله     : "وجه الدعاة تصدهم عن توصيل الخير والهدى إلى الناس عامة ، حيث يقـول               

تشكل ثورة على كل سلطان الأرض الذي يغتصب أولى خـصائص الألوهيـة ، وثـورة علـى                  

                                                           
ًـا  6725 ، حديث رقم     2612ص   ،   6البخاري ، مجلد    ) 67(  ،  3 سنن البيهقـي الكبرى ، مجلد        ، وأيض
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 ـ   ،الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب        ي تحكم بقوانين    وخروج على السـلطات الت

   .)71(" من عندها لم يأذن بها االله

مهمتنـا  : "ويؤمن بضرورة التغيير للواقع الجاهلي واستبداله بواقع إسلامي حيث يقول             

ًـا أساسيا     هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه ،           بالمنهج  هذا الواقع الذي يصطـدم اصطدام

بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنـا المـنهج          الإسلامي والتصور الإسلامي ، والذي يحرمنا       

   .)72(" الإلهي أن نعيش

الفرد والدولة في الشريعة    "يرى عبد الكريم زيدان صاحب كتاب       :  الشيخ عبد الكريم زيدان      -3

  :إزالة السلطان الظالم بالقوة إذا تحقق شرطان " الإسلامية

، ووصلت هذه القواعد إلـى مـسامع         إذا توفرت قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          -أ

  . وتمادى في ظلمه وفسقه ،السلطان حقيقة ولم يستجب

يسبب ،   أن لا يترتب على إزالة المنكر المتمثل في السلطان الظالم وجود منكر أكثر خطورة                -ب

   .)73(الضعف للأمة والفساد في البلاد 

الحل الإسلامي  "لقوة في كتابه    لقد عبر القرضاوي عن استخدام ا     :  الدكتور يوسف القرضاوي     -4

اتفق فقهاء المسلمين على أن إزالة المنكر باليد تشريع لمن يملك القدرة            : "فقال  " فريضة وضرورة 

 وبشرط ألا يترتب على إزالة المنكر منكـر أكبـر منـه ، فالواجب هو التغييـر                ، على التغيير 

  .) 74(" باللسان والقلب حسب الاستطاعة حين تحين الفرصة

إن معظم علماء الأمة وخاصة من أهل السنة والجماعة يؤيدون          : رأي جمهور العلماء في التغيير      

  :الثورة ضد الحاكم الظالم الفاسق إذا توفر ثلاثة شروط هي 

في حالة الكفر البواح ، أي الصريح الواضح الظاهر الذي لا يحتمل التأويل ،              :  الكفر البواح    -1

كإنكـار ربانيـة القـرآن    " إنكار معلوم من الدين بالضرورة"لفقهاء  ويعني هـذا من وجهة نظر ا     

 أو   ،  والزكــاة   ،  كالـصلاة   ، أو فريضة من فرائض الإسلام    ،  أو الجن   ،  أو الملائكة   ،  الكريم  

 ، والخمـر  ، والزنـا   ،  والربـا   ، أو إنكار حرمة السرقة   ، والحساب    ، إنكـار يوم البعث والنشور   

  .وقذف المحصنات 

                                                           
   .26معالم في الطريق ، ص ) 71(

   .22معالم في الطريق ، ص ) 72(
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امتلاك القوة على التغيير من جميع النواحي ، الناحية العقديـة ببنـاء             : لى التغيير    القدرة ع  -2

النفوس وتراص الصفوف والناحية المالية لأن المال هو عصب الحياة وبدونه تتوقف القدرة على              

  ).60: الأنفال ( وَأَعِدُّوا لَهم مَا استَطَعتُم مِن قُوةٍ : الحركة، وهذا يعني إعداد العدة، قال تعالى

يقع التغيير إذا لم يسبب إحداث فتنة وإيقاع خسائر في جانب المسلمين ،             :  عدم إحداث الفتنة     -3

وبـث الفـساد فـي      ،  في صفوف المسلمين    ،  وسفك الدماء   ،  أما إذا كان التغيير يؤدي إلى الفتن        

، وجوره  ،  لم الحاكم   فحينئذ يجب الصبر على ظ    ،  وإضعافها  ،   واضطراب وتوهين الأمة     ،البلاد

من رأى من أميره شيئاً فكره فليصبر ، فإنه ليس أحـد يفـارق     : "حتى تحين الفرصة ، لقوله      

  .) 75(" الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية

  :الخاتمة
 ، لهـذا    حياة الأمثل في حياة البشر جميعا     إن الإسلام بمنهجه الرباني يهدف إلى إنشاء ال         

لسلام والراحة النفسية في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية ومزاولتها في واقـع حيـاة       نجد الأمن وا  

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدين الْقَـيم               : المجتمع ، قال تعالى     

  ) .30: ومالر ( وَلَكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعلَمونَ

 واستبدلته بقوانين البشر المستوردة     ،وإذا انحرفت الأنظمة الحاكمة عن هذا المنهج القويم         

 تتحقق التعاسة والشقاء في حياة الأمة ، وحينئذ ينبغي على دعـاة التغييـر               ،من الشرق والغرب  

 ،والاقتصادي ، والاجتماعي ، والقضاء على الفساد السياسي    ،والإصلاح التحرك تجاه إنقاذ المجتمع    

 الخارج عن دين االله بعد استنفاذ وسائل الأمر بالمعروف          ،بتبني الثورة على الحاكم الظالم الفاسق     

  : والعمل بالضوابط الآتية ،والنهي عن المنكر

وبعد استكمال الحركة التغييرية لوسائل القوة الثلاثة ، قـوة العقيـدة ، والإيمـان فـي                   

 مع مراعـاة    ،الذي يعبِّر عن وحدة الصف ، وقوة الساعد والسلاح         ،النفوس، وقوة البناء التنظيمي   

  :الضوابط الآتية 

 الإيمان الكامل بأن للأمير حق الطاعة في المنشط والمكره ، بغض النظر عن عـدم الرضـا    -1

  .ن الدولة ؤوعن سياسته في إدارة ش

 ،يعة الإسـلامية   تخالف الـشر   ، إذا أصدرت الحكومة قوانين أو أوامر فيها معصية صريحة         -2

على المرء  (:  قال   عن ابن عمر رضي االله عنهمـا عن النبي         . فحينئذ لا سمع ولا طاعة      

                                                           
 ، ص   5 ، ومجلد الزوائد ، مجلـد        6724 ، حديث رقم     2612 ، ص    6 صحيح البخـاري ، مجلد   ) 75(
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المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ،إلاّ أن يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سـمع                 

   .)76()ولا طاعة

 ،الة وجود الكفر الصريح إلاّ في ح، لا يكون تغيير النظام الاجتماعي بقوة الساعد والسلاح-3

 وبشرط ألاّ يؤدي ذلك التغيير إلى وجود منكر ،كالتحدي الواضح المتعمد للنصوص الشرعية

  . وفتن أعظم ،أكبر

 ويأخذ بقاعدة الأمـر    ، طالما أن النظام يأتمر بأمر االله تبارك وتعالى        ، الحذر من استخدام القوة    -4

من (  :قال رسول االله    : االله عنهما قال    بالمعروف والنهي عن المنكر ،عن ابن عمر رضي         

   .)77( )حمل علينا السلاح فليس منا

  :التوصيات 
 ، قـضية هامـة وخطيـرة      ، إن قضية غياب الحكم بالمنهج الرباني في الكثير من المجتمعات          -1

 على الحل الإسلامي إزاء هذه       ليقف الناس جميعا   ،تتطلب الكتابة عن معالم التغيير الاجتماعي     

  .ة المعاصرة المعضل

 لوجـود   ، إن موضوع التغيير الاجتماعي الذي تناوله البحث يتطلب الكتابة فيه بصورة أوسع            -2

  . التي تتحدث عنه مع ربط الموضوع بواقع المسلمين اليوم ،المادة العلمية الغزيرة

 التغيير الثقافي في عقول ونفوس النـاس عـن طواعيـة            ، ينبغي أن يسبق التغيير الاجتماعي     -3

  .ورضى ،ليتم المحافظة على البناء الجديد من أبناء المجتمع بأسره 

 عدم الإفراط أو التفريط في استخدام القوة من أجل التغيير ، وإنما ينبغي التعقل والانضباط -4

 حتى لا يكون إصلاح المنكر على حساب الوقوع في منكر ،الكامل برأي جمهور العلماء في ذلك

  .أكبر منه 
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